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المرأة في حیاة الملك عبد الله .. والدتھ
رعتھ بحنانھا وزوجتھ تناقشھ في

قضایا المرأة السعودیة وابنتھ تتبنى
رؤاه

جدة: حلیمة مظفر 
«المرأة السعودیة

مواطن من الدرجة
الأولى ولھا حقوق

وواجبات
ومسؤولیة..

وعندما نتحدث عن
التنمیة الشاملة

التي یمر بھا بلدنا
في جمیع المجالات

فلا نستطیع أن
نتجاھل الدور

المنوط بالمرأة
السعودیة ولا
مشاركتھا في

المسؤولیة عن ھذه
التنمیة».. كانت

ھذه كلمة الملك عبد
الله بن عبد العزیز

في 6 دیسمبر
(كانون الأول)
1999، لإحدى

الصحف المحلیة، والتي یستشف منھا إدراك العاھل السعودي التام لدور المرأة السعودیة في
النھضة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وفق الضوابط الشرعیة التي تنھض على كتاب الله

وسنة رسولھ، كما ھي إشارتھ الدائمة. والمرأة التي تشكلت في رؤیة الملك عبد الله لتكون لبنة
أساسیة في البناء الاجتماعي ولھا دورھا الفاعل الذي حظیت بھ من خلال قراراتھ الحكیمة أثناء

فترة تولیھ ولایة العھد وابرزھا فتحھ لھا المشاركة في الحوار الوطني الثاني الذي اقیم نھایة عام
2003، والذي تبناه مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني الذي أمر بإنشائھ بالریاض، كما أنھ

تم إفراد الحوار الوطني الثالث الذي أقیم بالمدینة المنورة عام 14 یونیو (حزیران) 2004
لمباحثة ومناقشة قضایا المرأة السعودیة تحت عنوان (المرأة.. حقوقھا وواجباتھا) ومن ثم
السماح لھا بتولي مناصب إداریة في الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان، وتتابعت مشاركاتھا

الفاعلة في المجتمع وتفعیل حقوقھا. لكن ھذه الرؤیة المتسعة والبعیدة لدور المرأة لم تأت من
فراغ، بل ھي عائدة إلى دورھا الفاعل في حیاتھ منذ كان صغیرا، حیث شاھدھا فاعلة في حیاة

والده المؤسس الملك عبد العزیز من خلال والدتھ الأمیرة فھدة بنت العاصي بن شریم رحمھا الله،
التي قد تربت في كنف والدھا أحد شیوخ وفرسان قبائل شمر، وھو ممن شاركوا في بعض
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الأعمال الحربیة مع الملك المؤسس من بینھا وقعة السبلة عام 1929، ومن خلال فروسیة
والدھا وقبیلتھ الأصیلة، وما حظیت بھ أسرتھا من مكانة رفیعة وكریمة تربت تربیة أصیلة

أكسبتھا الكثیر من صفات البادیة النبیلة، وھي بدورھا غرستھا في نفس ولیدھا وأكسبتھ حنانھا
وحبھا وأمومتھا الثریة بالعلم والثقافة للملك عبد الله الذي ولد في مدینة الریاض 1924، ولھ

شقیقتان ھما الأمیرة صیتة والأمیرة نوف، لیفتح عینیھ لأول مرة على ملحمة البطولات والوحدة
وقد رآھا تتحقق على ید والده القائد المؤسس الملك عبد العزیز. الأمر الذي كان لھ أثر بالغ في
تعلقھ بمآثر العرب وبطولاتھم وحیاة البداوة والصحراء التي كان یحبھا كثیرا ویخرج إلیھا في
رحلات بریة كلما استطاع ذلك، وأثر والدتھ الأمیرة فھدة التي توفیت في الریاض عام 1934،

بقي وفیا لھا ولدورھا الكبیر في تنشئتھ وتربیتھ ورعایتھ بحبھا، فأنشأ باسمھا في مدینة الملك
عبد العزیز الطبیة للحرس الوطني بالریاض وحدة مجھزة للرعایة الصحیة المركزیة والحروق

تعد فریدة من نوعھا عام 2000. وتربیة والدتھ الأمیرة فھدة كانت قد أكسبتھ البساطة في
العیش، فھو یرى نفسھ دائما بین البسطاء من الناس، ولا یعرف الكبر أو التعالي إلى قلبھ طریقاً،

یتعامل مع الآخرین بكل رحابة صدر، وقد رافقت طفولتھ وصباه الصفات العربیة مثل الشجاعة
وقوة الإرادة والنبل وطھارة النفس والحلم وحدة الذكاء والإیمان العمیق بالقیم المثلى إلى درجة
التضحیة وھي صفات اكتسبھا من خلال مشاھداتھ لوالده الملك المؤسس في تعاملاتھ مع عامة
الناس وبطولاتھ التي حققھا في توحید المملكة، وإلى جانب ذلك مشاھدتھ لوالدتھ الكریمة التي

غرست بدورھا صفات البادیة التي تربت بھا وسط عشیرتھا. ھذه البساطة في العیش رافقت
الملك عبد الله وعائلتھ فكما یقول خالد خضر مصور فوتوغرافي رافقھ في العدید من جولاتھ «إنھ

یحب البساطة والتواضع ولا یحب الحراسة التي تمنعھ من سماع الناس والحدیث معھم». أما
المشرف العام على تدریب خیولھ سعود الشیباني فقد أكد حب الملك عبد الله التداخل مع عامة
الناس والحدیث معھم عن طریق رحلاتھ البریة التي یجد فیھا كما یقول «فرصة للإطلاع على

شؤون الناس والاطمئنان على أحوالھم»، ھكذا استطاعت الأمیرة فھدة والدتھ الكریمة أن تبعث
في نفسھ حب الناس والبساطة في العیش. ولم تكن والدتھ ھي الوحیدة التي رعت دور المرأة

الفاعل في حیاة الملك السعودي الذي تولى الحكم في 1 أغسطس (آب) بعد وفاة أخیھ الفھد طیب
الله ثراه بل كانت الأمیرة حصة الشعلان زوجتھ التي لھا جھود خیریة ورعایة مستمرة للمناسبات

الخیریة الاجتماعیة في المملكة، وھي تترأس المؤسسة الخیریة الوطنیة للرعایة الصحیة
المنزلیة التي لھا اسھامات نشطة في مختلف مناطق المملكة بدعم من خادم الحرمین الشریفین
الملك عبد الله، وقد قالت ذات مرة تصف زوجھا في حوار لھا بدایة عام 2005 بإحدى الصحف

«إنھ زوج مثالي، یعاملني والأولاد أطیب معاملة. وھذه ھي الحقیقة، وأنا أحمد الله دوماً لأنھ
جعلھ من نصیبي، وأعتبرھا نعمة من ربي. ولنا خمس بنات وصبیان، وقد توفیت اثنتان، وھو أب

عطوف وحنون، فعلى الرغم من كل مشاغلھ وھمومھ یجد وقتاً للاستماع إلى مشاعرھم
ومشكلاتھم، ویحرص على معرفة كل ما یحیط بحیاتھم، ویغدق علیھم النصح والمشورة». ھكذا
وصفت الأمیرة حصة زوجھا الذي یدعمھا في نشاطھا الخیري بقوة وتشجیع، وھو أیضا لا یحب

أن تسیر ھي وأبناؤھا بحرس كما قالت في ذات الحوار حبا منھ في البساطة، وكما قالت حینما
كان ولیا للعھد «الأمیر عبد الله یرى أن لا حاجة إلى مرافقة حراس لي أو للعائلة، فھو لا یسمح

بذلك، وأنا أقدر ھذا وأتفھمھ»، كما أنھ حرص على تربیة أبنائھ جمیعا تربیة إسلامیة حتى أن
بناتھ جمیعا لم یدرسن في الخارج وإنما حرص على أن یكملن تعلیمھن الابتدائي والمتوسط

والثانوي والجامعي في أرض الوطن، حرصا منھ على أن یكنّ في كنفھ ورعایتھ المستمرة. وعن
رؤیتھ للمرأة السعودیة وقضایاھا وحقوقھا تقول «یردد دوما أن للمرأة حقوقا وقد منحھا الله

والإسلام ھذه الحقوق، فلماذا نسلبھا إیاھا، ونحن نسیر على ھدي الشریعة الإسلامیة والأمیر
عبد الله لم یظلم المرأة في حیاتھ بل على العكس تماما كان نصیرا لھا». والأمیرة حصة الشعلان
السیدة الحكیمة التي دائما ما تتحدث مع زوجھا في شؤون المرأة السعودیة وقضایاھا وتبحثھا

معھ، ھي دائما ترى أن المرأة السعودیة ومشاركتھا في بناء وطنھا وتطویره لیس بجدید علیھا،
وكما قالت ذات مرة «ھناك جھود حثیثة لمشاركة نسائیة أوسع في سوق العمل وفي شتى

المجالات»، لكنھا ایضا تراھا الأمیرة حصة كما قالت «أعتقد أن المرأة السعودیة تعوق نفسھا،
وھي مسؤولة عن مستقبلھا ودخولھا مختلف مجالات العمل وفق تقالیدنا وتراثنا وبحسب تعالیم

دیننا».

امرأة أخرى ھي قریبة للملك عبد الله كونھا إحدى بناتھ الفاعلات في المجتمع السعودي بدعم من
والدھا، وھي الأمیرة عادلة التي لھا نشاط خیري كبیر، حیث تترأس مجلس إدارة المؤسسة

الخیریة الوطنیة للرعایة الصحیة المنزلیة التي ترى أن للمرأة السعودیة دورا بناء في المجتمع،
وقد قالت في حوار أجرتھ «الشرق الأوسط» معھا في 11 أكتوبر (تشرین الأول) 2004، معلقة
على من یتھم المجتمع السعودي بمصادرة حقوق المرأة قائلة «المرأة السعودیة تواجھ تحدیات

كبیرة لإثبات قدراتھا وجدارتھا في مجتمعنا، وھذا قاسم مشترك بین النساء عامة في جمیع
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الدول، غیر أن النسب تتفاوت بینھا»، وتتابع «إذا تتبعنا ما وصلت إلیھ المرأة السعودیة من
مشاركة في تنمیة المجتمع منذ بدء تعلیم المرأة النظامي والذي بدأ قبل 50 عاما، فلا بد أن

نعترف بأن المرأة حصلت على مكاسب أساسیة مؤثرة خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار ثقافة
المجتمع التقلیدي المتحفظ».

ھكذا رأتھا الأمیرة عادلة من زاویة التربیة التي حرص علیھا والدھا وأكسبتھا إیاھا رؤیتھ للمرأة
ومعاملتھا في القصر التي لا تختلف عنھا في المجتمع، حیث أنھا قائمة على الاحترام والمحبة

والتفاھم، كما قالت الأمیرة حصة عندما تحدثت عن علاقة الملك بھا في حوار سابق لھا بإحدى
الصحف «علاقتي بھ یتوجھا الاحترام والمحبة والتفاھم المتبادل، وھو حنون ومتفھم، وغالبا ما
أفتح لھ قلبي حول قضایا المرأة وشؤون أخرى، وھو یبدي عطفا وتفھما لمطالب المرأة المحقة

ضمن مفاھیمنا ودیننا الحنیف».

ھذه المعاملة القائمة على الاحترام للمرأة والتفاھم لمتطلباتھا لمسھا المشاركات بالحوار الوطني
الثاني وكذلك المشاركات بالحوار الوطني الثالث اللواتي زرن الملك عبد الله عندما كان ولیا للعھد

ومسؤولا أولا عن مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني، حیث قالت إحدى المشاركات «لقد
لمسنا احترامھ وأبوتھ وحنانھ وتفھمھ لقضایا المرأة ومناصرتھا لأخذ حقوقھا وفق الشریعة

الإسلامیة».

ھذه الرؤیة المستقبلیة للمرأة السعودیة التي تطالب بمشاركتھا في الانتخابات البلدیة نراھا في
عین ابنتھ الأمیرة عادلة التي قالت في حوارھا مع «الشرق الأوسط» «تجربة الانتخابات جدیدة

على المجتمع السعودي، وأعتقد أن الحماس میزة إیجابیة إذا كان موجھا بطریقة مدروسة وآخذا
بالاعتبار جمیع المعطیات بالمجتمع». وتابعت قائلة «تغییر مفاھیم المجتمع یأتي تدریجیا ولیس

معنى ھذا أن یكون بطیئا، ولكن لا بد من أن نتذكر بأننا نتعامل مع بشر ولیس آلات، وأظن أن
المرأة مؤثرة من خلال مواقع المسؤولیات التي توكل إلیھا سواء في مجال التعلیم والصحة
والاقتصاد، ولكن نتمنى أن تفعلّ طاقات نصف المجتمع المؤھلة بما یخدم التطور والنماء».
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